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 [ كتاب الطلاق  ]

والرفع  الحل   :الطلاق في لغة العرب [ كتاب الطلاق  ] :- رحمه الله -يقول المصنف 
فأصل  .هه وحل  إذا فك   "طلق البعير من عقالهأ"و ،إذا أرسله "أطلق العنان"قال: ي   .والإرسال
ويقول  : رفع قيد النكاح.هو فالطلاق ،وأما في الاصطلاح .رسالوالرفع والإ الحل   :الطلاق
فإن  ؛هو عصمة النكاح "قيد النكاح حل  " .مخصوص   قيد النكاح بلفظ   علماء: حل  بعض ال

تدخل بها المرأة في عصمة  - الرجل إذا عقد على المرأة فإن هذا العقد يوصف بكونه عصمة
لأنه لا  ؛وبهذا القيد في التعريف يخرج الظهار .ق فقد رفع هذه العصمةوإذا طل   ،- لالرج

ينقسم  مخصوص" بلفظ  " :وقولهم نه لا يرفع قيد النكاح.فإ ؛الإيلاءوكذلك  ،يرفع قيد النكاح
المشتمل على بعض والمراد باللفظ: الصوت  .الطرح :إلى قسمين: اللفظ في لغة العرب

أو ما  -من حيث الأصل  - فالطلاق لا يكون إلا بالألفاظ :وعلى هذا الهجائية.الحروف 
وأما إذا نوى  همت إشارته.الإشارة من الأخرس إذا ف   :ومثل ،الكتابة :مثل ،في حكم التلفظ

فلابد في  ،اا شرعي  ولذلك لا يكون طلاق   ،فإنه لا يقع الطلاق :في قلبه ولم يتلفظ بلسانه
ونوى  ،ه خصومةأو حصلت بينه وبين ووج ، أضببته ووجته، فلو أن رجلا  ظالطلاق من اللف

 -ت عند القاضي فقال: إذا حبر   ،أو اشتكاه قرابته إلى القاضي ،طلاقها إن اشتكت لأبيها
وعزم على  ،قهافنوى في نفسه ولم يتكلم أنه إذا حبر عند القاضي طل   - في نفسه ولم يتكلم

قال في  لأن النبي  ؛ساقطة   وهذه النية لاضية   ،لم يتلفظ به فإنه لا يقع الطلاق ما :ذلك
 .عمل (به نفسها ما لم تتكلم أو ت لأمتي عما حدثت إن الله عفا)  :الحديث الصحيح

اللفظ المخصوص  .مخصوص   حل قيد النكاح ورفع قيد النكاح بلفظ   :قال العلماء: الطلاق
 الدلالة على الطلاق.ا في القسم الأول: أن يكون صري   ينقسم إلى قسمين:

 :فهو ،فأما اللفظ الصريح ."الكنايةـ"وهو ما يسمى ب -القسم الثاني: أن يكون ضير صريح و 
 ، أنت  ، طلقتك  طالق   قوله لامرأته: أنت   :مثل ،حتمالون االذي يدل على الطلاق بد



 الله تعالىهذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه                                            تمهيد          
 

 2532 

خر هذا كله من صريح الطلاق بإجماع العلماء، وما يترجم لهذه الكلمة باللغات الأ   .مطلقة  
، فلو قال لامرأته: فارقتك   ،لف في السراح والفراقخت  وا ا يل محلها فإنه صريح الطلاق،مم
 أو صريح؟ وجهان. هل هو كناية   .حتك  سر  

الذي يتمل الطلاق وضير  ظوهو اللف ،إذا استتر "الشيء كن  "من  :فهي ،أما الكنايةو 
ي، ، اخرجي، اعتد    بيت أبيك  ، اذهبي إلىأن يقول لامرأته: الحقي بأهلك   :مثل الطلاق.
، الحرج، لا سلطان لي عليك   ية، أنت  خل بتلة، أنت   بتة، أنت   برية، أنت   ئي، أنت  استب 
نويت " :ن قالإ ،، نسأله عن نيتهمحتملة   كلها ألفاظ    لي بامرأة. لي بزوجة، لست   لست  
، اخرجي من الحقي ببيت أبيك   ،، فلو قال لامرأته: اذهبي إلى بيت أبيك  فهو طلاق "اطلاق  
لأن النبي  ؛أقصد أني طلقتها. نقول: هي طالق   ،قلنا له: هل تقصد الطلاق؟ قال: نعم بيتي.
 -  ( وأمر أبا العباس  هلكلحقي بأا : )قال لابنة الجون - ح البخاري وضيرهفي صحي كما

عليه  -ق وهما متعة الطلاق، فأوقع الطلا ،ها وارقتينو أن يكس بن سعد الساعدي سهل 
فإن من قال لامرأته ضير صريح الطلاق من الألفاظ  :وعلى هذا بالكناية. -الصلاة والسلام 

: فقالة؟ هل لك امرأ خر: هل لك ووجة؟ال لآقا فلو أن شخص   سأل عن نيته،المحتملة ي  
ة؟ ليست عندي امرأ :ماذا تقصد بقولك :نسأله .-وكانت عنده ووجة  - ةليس عندي امرأ

ليست عندي ووجة كاملة  :دتقص ،ليست عندي ووجة؟ فقال: ليست عندي ووجة :أو
ن اللفظ لأ نقول: لا طلاق؛ ن تكون الزوجة.ليست عندي ووجة كما ينبغي أ :وفاضلة، أ

فهذه  فهو طلاق. ، قال: "قصدت الطلاق"وإذا قال: ليست عندي ووجة يتمل هذا المعنى.
سأل فيها ي   ألفاظ كناية تعتب - ضير لفظ الطلاق والسراح والفراق -الألفاظ يسميها العلماء 

سأل فيها الإنسان عن نيته، فإن قصد أن الكناية الظاهرة والخفية كلها ي   :والصحيح ،عن نيته
وهكذا لو قال لامرأته:  فلا طلاق. :قصد بها الطلاق، وإن لم يوقع الطلاق :بها الطلاق

 ،حرام   أو أنت   ،الحرام علي   :فإذا قال ،الحرام أو علي   ،، حرمتك  حرام   ، أنت  حرام   علي   أنت  
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فهو  "قصدت الطلاق" :سأل عن نيته، إن قالأنه ي   :فالصحيح ،الحرام أو أنت   أو حرمتك  
ولذلك قال  ر عن لفظه كفارة اليمين.يكف    ،فهو يمين "اليمينقصدت " :طلاق، وإن قال

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ: إلى أن قال   ژ ڀ ڀ   ڀ پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ژ: تعالى

 ، أنت  حرام   فدل على أن قول: أنت   ،فجعل الخروج من التحريم بكفارة اليمين   ژ ٹ
اختلف فيها السلف  مشهورة   لة  وهذه مسأ ا ويأخذ حكم اليمين،أنه يكون يمين   :حرام   علي  

 -وكان بعض الصحابة  سأل فيها عن نيته.أنه ي   :، والصحيحإلى أكثر من عشرين قولا  
 :اوكان بعض الصحابة يراها ظهار   ،كعمر   :ا بالثلاثيعتبها طلاق   - رضوان الله عليهم

وهو  ،نيتهسأل عن أنه ي   :- رحمهم الله -ولكن الصحيح من أقوال العلماء  ،  كعثمان
 .- ورضي الله عن الجميع  - أصحاب النبيمن  - رضي الله عنهما -قول ابن عباس 

أن يصدر ممن و هذا اللفظ لا بد  "مخصوص   رفع قيد النكاح بلفظ  " :يقول العلماء: الطلاق
فلا يقع الطلاق  ،اق ووج  أن يكون المطل    :شترط في صحة وقوع الطلاقولذلك ي   ،هو أهل

ق فهي طالق، فعل   مني، أو قال: إذا تزوجت فلانة   طالق   قال: فلانة   سواء   ،قبل النكاح
إذا قال: إذا  - في هذه المسألة - حمهم اللهر  -فقد اختلف السلف  على النكاح. الطلاق
أقواها  ،مشهورة على ثلاثة أقوال   -تزوجها فهي طالق أ أو: كل امرأة   ،ت فلانةتزوج  

أن يقول: من  :مثل - اد مكان  ص، حد  م أو خص  عم   وأصحها: أنه لا يقع الطلاق، سواء  
كل "فقال:  ،مأو عم   ،أو قبيلة   ،أو جماعة   ،اد جنس  أو حد   ،-أو من مدينة كذا  ،قرية كذا

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ: قوله تعالى :والدليل على ذلك "،امرأة  

وجود عقد النكاح، فدل على أنه لا طلاق قبل  ا علىفجعل الطلاق مرتب    ژڈ

ن الطلاق لا يسبق دل على أف  ژ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ      :النكاح، فقال
عليه  - قوله :دلةومن الأ في صحيحه. - رحمه الله -وبهذا ترجم الإمام البخاري  ،النكاح
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 الصلاة والسلامعليه  - وكذلك قوله ) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ( :- الصلاة والسلام
لا يملك، ولا عتق فيما لا ا لا طلاق فيما لا يملك، ولا نذر فيمفي الحديث الصحيح : )  -

 على أنه لا يقع الطلاق قبل الملك.يدل  فقوله: ) لا طلاق فيما لا يملك ( يملك (.

المجنون ا، ويطلق عن جماع  طلاق المجنون إ فلا يصح   ،ق عاقلا  أن يكون المطل    :والشرط الثاني
 ،ق عنه القاضيأو يطل    ،هق عنه ولي  يطل    :اوكذلك أيب   ،هه، فالمجنون يعقد عنه أبوه أو ولي  ولي  

 في هذه المسألة. - رحمهم الله -عند العلماء  على ما هو مقرر  

وهو مذهب  - العلماء في أصح قولي طلاق الصبي    فلا يصح   ،اأن يكون بالغ   :الشرط الثالث
 ،أصبحت المرأة في عصمتهو  ،ج ابنه قبل البلوغ وو  فلو أن رجلا   ،- رحمهم الله الجمهور
        :وذكر منهم لقلم عن ثلاثة (فع ار  : ) قال لأن النبي  : فإنه لا يقع طلاقه؛فطلقها

 خذ بقوله.ؤافالصبي لا ي ( الصبي حتى يتلم) 

 ،كره الأنسان على الطلاقفإذا أ   ،اق مختار  أن يكون المطل    :- الشرط الرابع - ويشترط
ا خلاف   ذهب جمهور العلماء،فإنه لا يقع الطلاق بالإكراه، وهو م :وتحققت شروط الطلاق
 :، فقد قال- بيب الرحمات والمغفرات والرضوانعليه من الله شآ - للإمام أبي حنيفة النعمان

 ڌ ڍ ژ له تعالى:لقو  ؛كرهوالجمهور على عدم وقوع طلاق الم .نه يقع طلاق المكرهإ

وهي أعظم الأمور  ،ةفي الرد   أسق  قول المكره فإن الله  ژڈ ڎ ڎ  ڌ
أن النبي  :اوثاني   وله في الطلاق من باب أولى وأحرى.ن يسق  قالتي يؤاخذ بها الإنسان، فلأ

 ( :والنسيان ع عن أمتي الخطأض  و   قال ) عليه  -ما ثبت عنه  :اوثالث   .وما استكرهوا عليه
 في حديث أبي داوود وأحمد في - فقوله ( قضلاأنه قال: ) لا طلاق في إ - الصلاة والسلام

لأن  كره لا يصح طلاقه؛يدل على أن الم : ) لا طلاق في إضلاق (- مسنده بسند صحيح
فلهذا كله لا يقع  فع إليه بغير اختياره.د   معين   فليس عنده إلا أمر   ،غلق عليه الأمرالمكره است  
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د غلب على ظنه أن المهد   ، وأن يد بما فيه ضررهد  أن ي   :المكره، ويشترط في المكره أولا  طلاق 
كأن   :د به أعظم من الطلاقد   يفعل ذلك الشيء الذي فيه ضرر، وأن يكون البرر الذي ه  

وأن لا يمكنه  .ا للحرجا موجب  يستبر بإتلافه ضرر   تلاف مال  أو إ ،قطع يدهبالطلاق أو  دهد  ي  
كره على الطلاق فلو أ   ،ا بظلم لا بحقكره  دفع هذا البرر بالنجدة ونحو ذلك، وأن يكون م  

للقاضي  بها على وجه يسوغ ضر  ي الزوج الظالم الذي آذى ووجته وأإكراه القاض :مثل ،بحق
يقع  وحينئذ   بحق    فإن هذا إكراه   ،فإن القاضي يكره على الطلاق ؛،وكذلك المولي ،كرههأن ي  

 لا بحق. أن يكون الإكراه بباطل   :طفيه الطلاق، فيشتر 

نوي في قرارة ي :كره على الطلاقأ   فإذا .ق بظاهره لا بباطنهأن يكون المطل    :والشرط السادس
ن فلو أ لاق.ا بالطبالنكاح لا راضي   ايكون قلبه مطمئن  ف ،ق بلسانهويطل    ،ققلبه أنه ضير مطل   

الحمد لله الذي  :ليريدها، فقاكره على طلاقها وهو يكرهها ولا دد وأ  فه   ،يكره ووجته رجلا  
فإن مثل هذا تطمئن  قال: بسم الله هي طالق.  قتلنا! ق وإلاقالوا له: طل    جاء بالفرج.

وبارتياح،  ىق برض  فإنه يطل    ،ان يطلقها اختيار  لا يستطيع أ أو قريبة   كون ابنة عم   كأن ت  ،نفسه
 كم بطلاقه.فمثل هذا لو اجتمع فيه الظاهر والباطن ح  

لا يقع الطلاق في  ا أخطأ في لفظه، فلو أن شخص  "بقصد اللفظ" الطلاق لا يقع إلا بالقصد
فإنه  "طالقة أنت  "فقال لها:  .طالعة ا أراد أن يقول لامرأته: أنت  حال الخطأ، فلو أن شخص  

 :للإسقاط، والدليل على ذلك إذا سبق لسانه، فسبق اللسان بالخطأ موجب   الا يقع طلاقه
ا بتوبة أحدكم من رجل فرح   لله أشد   قال: ) أن النبي  :حديث أبو هريرة في الصحيح

ثم جلس تحت  ،فبحث عنها فلم يجدها ،عليها متاعه في فلاة   - أو دابته - قتهنا ل  أض
ا خذ بخطامهفأ  رأسه عند ثم استيقظ فإذا هي قائمة   ،ة  ن  فأخذته س   ،ينتظر الموت شجرة  

 ،ة الفرح ( فوصفه بكونه مخطئ ا: أخطأ من شد  قال  وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
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أن  :شريطة ،فإنه لا يؤاخذ :فإذا سبق اللسان ؛ لأنه لا يقصد ذلك.ولم يؤاخذ بهذا الخطأ
 ما يدل على عدم قصده للطلاق. لسبساط المجيوجد في 

 - أو يريد أن يمزح معها - ا يمزح مع ووجتهويقع الطلاق في حال الجد والهزل، فلو أن شخص  
ا سأله على سبيل الدعابة: طلقت ولو أن شخص   طالق" وقع الطلاق عليه. أنت  "فقال لها: 
 هن جد  جد   ثلاث  : ) قال  " فإنه يقع عليه الطلاق.هي طالق"ا: فقال ماوح   ؟امرأتك
 أربع  :" -  عنه وأرضاهرضي الله -وقال عمر  ، والعتاق (.والطلاق ،: النكاحزلهن جد  وه

 .والنذر" ،والعتاق ،والطلاق ،م بهن: النكاحإذا ت كل    - ونافذات   ماضيات   :يعني - جائزات  
وهذا يدل  ،هلفظل فيقع عليه الطلاق مؤاخذة   ،دلا نسأل عن أنه قصد أو لم يقص فحينئذ  

 :أي على الخطر  مبني   ومن هنا قال العلماء: لفظ الطلاق لفظ   ،على أن أمر الطلاق عظيم
ى قوله، خاصة في حال الهزل وأوخذ عل ،به لسانه ظ الإنسان منه فإنه ربما ول  أنه إذا لم يتحف  

لأنه من  ؛زاء بهعدم العبث بلفظ الطلاق وعدم الاسته :فمن تعظيم حدود الله  والعبث 
 .حدود الله 

على مشروعية  - اا وخلف  سلف   - وأجمع الأئمة ،سنة رسوله شرع الله الطلاق في كتابه وفي 
قبلنا من  وفي شرع من ،فكان في شريعة عيسى :ا قبل الإسلاموكان الطلاق موجود   ،الطلاق

 مع -عليه السلام  -ري في قصة إبراهيم ولذلك ثبت في صحيح البخا اليهود والنصارى.
على أن الطلاق كان ره بتطليق امرأته، وهذا يدل وأنه أم ،-عليه السلام  -ابنه إسماعيل 

ق المرأة، يطل     ق بغير حسابفكان الرجل يطل    ،اوشر   وكان الطلاق في الجاهلية بلاء   ا.موجود  
فإذا أرادت أن  ،قهاثم طل    : راجعها،من عدتها قبل خروجها من عدتها ثم إذا أرادت أن تخرج
 ولا ،لا هي ووجة   :قة  فتبقى المرأة معل  ق إلى ما شاء اللهيطل    .وهكذا ،تخرج من عدتها راجعها

ورحم خلقه حينما  ،ورفق بعباده ،ذلك فمنع الله   - من ووجها خلو   :أي - مطلقة هي
لأنه ربما أخطأ الرجل في  ؛الطلاق الثلاث جعل الله  وهذه الثلاث ،اجعل الطلاق ثلاث  
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 للطلقة فأعطاه مجالا   ،فإذا راجعها تأدب ووجرته الطلقة الأولى ،الطلقة الأولى فاستعجل
 ،فلا إشكال - ثانية   أخطأ مرة   -ق هو إذا طل   فحينئذ   ،الزوجة لاحتمال أن تخطئ ؛الثانية

والتبييق على الزوج حتى  .فأيهما سبق بخطئه ،بينهما ثالثة   بقيت طلقة   :فإذا أخطأت امرأته
فشرع الله  ،أنه لا يستقيم العيش بينهما :فمعنى ذلك ،- من الزوج أو الزوجة سواء   - قطل  

 إذا كان ظالـم ـا، يكتوي الرجل وحينئذ   ،وينكح المرأة أن يأتي ضريب   :بعد الطلقة الثالثة
والمرأة  تطليقها.في  روأنه قص   ،أنها فاتت عليه وذهبت إلى ضيره يكتوي بنار الغيرة حينما يس  

فرأت فبل الأول  ،ذهبت إلى ضيره :افألجأته إلى أن يطلقها ثلاث  ا إذا كان ووجها محسن   :اأيب  
ه وهو ويقص   الذي يقول الحق   ،فهذا كله من تنزيل الحكيم الحميد .بزواج الثاني ونكاح الثاني

 لأن هذا يبر   ؛فلم يجعله فوق الثلاث ،ا لهذه الحكم العظيمةفجعله ثلاث   ،خير الفاصلين 
فإن الحياة  ؛إلى الطلاق مر داع  والأ ،لأن هذا يبر بالناس ؛ب الطلاقبالمرأة، ولم يقفل با

ولا أن تطيق المرأة العشرة  ،ه الرجل مع ووجتهلا يمكن أن يعيش في قد تصل إلى حد    الزوجية
بالزوجين  رحمة   ؛هذا البلاء والعناءا من شرع الله الطلاق خلوص   :ومن هنا ،مع ووجها
 وأهلهما.

 ھ ھ ہ  ہہ ہ ژقوله تعالى: ف :أما دليل الكتاب على مشروعية الطلاق

وهذا هو الطلاق الذي  ،مرتين "طلاق الرجعة" الطلاق فشرع الله    ژ ھ ھ
ولذلك  ،- شاءت أو أبت - أنه يق له أن يرتجع ووجته بدون عقد   :يكون بعد الدخول

و الطلقة من الطلقة الأولى أ ،أثناء العدة :يعني  ژگ گ  ک ک ک ژقال تعالى: 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقال تعالى:  :اثم كذلك أيب   الثانية في المدخول بها.

ولأمته  وأذن بذلك لنبيه  ژپژ فقال:  ،فشرع الطلاق بهذه الآية  ژپ
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     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژوكذلك قال سبحانه:  من بعده.

 والآيات في هذا المعنى كثيرة. ،لاقفدل على مشروعية الط ژڑ ژ ژ ڈ

 بين   فإن النبي  :ا، فأما القول وتقرير   وفعلا  ثبتت عنه السنة قولا   فإن النبي  :وأما السنة
 هن جد  جد   ثلاث  كما في قوله: )   ،ث التي تقدمت معناالأحادي :من ذلكو  ،أحكام الطلاق
وشرعيته  مما يدل على شرعية الطلاق بالقول.فهذا  ( ...والطلاق ،النكاح :وهزلهن جد  

وكذلك  ا.واحتسبه طلاق   وقال لها: ) الحقي بأهلك ( ،نق ابنة الجو  طل   فإن النبي  :بالفعل
حينما جاءت واشتكت  :ة رافعكما في قصة امرأ  ،الصحابة أقر   فإن النبي  :التقرير :اأيب  

 فهذه من السنة التقريرية. ،قهاطلا ا طلقها وبت  أن رافع  

كما في   ،ايكون واجب   والطلاق تارة   على مشروعية الطلاق. - رحمهم الله -جمع العلماء وأ
فقال:  ،- وهو الرجل إذا حلف أنه لا يطأ امرأته فوق أربعة أشهر - تطليق المرأة على المولي
فيوقف عند انتهاء مدة  .أشهرة أو ست ،أو سبعة أشهر ،- مثلا   - والله لا أجامعك سنة  

ر ويقال له: إما أن ترجع إلى المرأة وتكف    ،ر بالله ويذك   - التي هي أربعة أشهر - يلاءالإ
 ا.يكون الطلاق واجب   وحينئذ   ،قت عليه بالقوةطل    :فإن أبى .قوإما أن تطل    ،عن يمينك

برر من وضلب على ظنه أنه يستدفع ال ،إذا كانت المرأة فيها ضرر   :اويكون الطلاق مندوب  
  .ايكون مندوب   فحينئذ   ،ضعيف ستصلاح البرر بظن   مكانه لامع إ ،حصول النزاعات ونحوها

حست أن هذا يريها وأن هذا أصلح وأ ،ا بالمرأة، المرأة طلبت الطلاقإذا كان رفق   :وهكذا
إني لا أطيق العيش  ،فسألته وقالت له: يا فلان ،وأنها لا تطيق العيش معه ومع أسرته ،لحالها
وقد نظرت أنك تعجز عن  ،من أسرتكوإني أجد البأس من والديك ومن أهلك و  ،معك
 - بأن لا يكون عندها أولاد :ورأى أنه إذا طلقها رحمها ورفق بها .فأريد أن تطلقني ،ذلك
لما فيه من الأجر والمثوبة في تفريج كربها  ؛ايكون مندوب   فحينئذ   ،ا إليهافطلقها إحسان   - مثلا  
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نما طلق ابن ضبب حي  فإن النبي ؛كالطلاق في الحيض  :اويكون الطلاق محرم   في ذلك.
ويكون الطلاق  علماء على تحريم الطلاق في الحيض.وأجمع ال ،عمر امرأته وهي حائض  

 ] ... [ ستعجلأو أمكنه أن يستصلح فا ،لذلك الطلاق إذا لم توجد حاجة   :امكروه  
ولا  ،للطلاق تكليفية   هذه خمسة أحكام   إذا انتفت الدوافع والموانع. :اويكون مباح   ا.مكروه  

والتفريق بين  ،ت الأسروتشت   ،لما فيه من هدم البيوت ؛شك أن الطلاق من أعظم البرر
ولذلك ينبغي للزوج أن يتقي الله في   عظيمة وأضرار   الزوجين، ولا شك أنه يعود بمصائب  

ري هذه الكلمة على لسانه إلا عند وجود الحاجة التي وأن لا يستعجل وأن لا يج   ،الطلاق
جعل الله له  عباده المؤمنين في كتابه، ومن أتقى الله  كما وصى الله   ،تقتبي ذلك

 له  فيقلبها الله :فيصب عليها الزوج ،ةمبر   ،مؤذية   ،فلربما كانت المرأة سيئة الخلق ا.ا ومخرج  فرج  
راد الله أن يأذن له فإذا أ ،ولربما صب على المرأة وهي تؤذيه كأحسن ما تكون في آخر حياته 

فوجد  أنه دخل عليه رجل   :ولذلك ذكروا عن أحد الصلحاء صالحة  منها ذرية   بالخلف روقه
ه الشيخ: أتعجب من بره؟ سألف ،بالشيخفعجب الرجل من بر الولد بأبيه و  ،ا بها بار  عنده ابن  

 :وبعض القصص تقول -ا لقد عشت مع أمه أكثر من عشرين عام   ،قال: والله قال: نعم 
فالذي يصب يعوضه  فصبت فعوضني الله ما ترى.  ا ق ما أحسنت إلي يوم   - اثلاثين عام  

وآخر ما يلجأ إليه المؤمن الذي يتقي  ،والطلاق لا شك أنه آخر الحلول ،على صبه الله 
ل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرشد ه. ونسأويصب ويتسب الأجر عند الله في صب  ،الله

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،بنا وبالمسلمين
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في  - رضاهمارضي الله عنهما وأ -بن عمر حديث عبد الله  - رحمه الله -ذكر الإمام الحافظ 
حكام من الأ ذا الحديث الشريف على جملة  وقد اشتمل ه ،قصة طلاقه لامرأته وهي حائض
بذكره في كتاب  - رحمه الله -فناسب أن يعتني المصنف  ،والمسائل التي تتعلق بالطلاق

إذا طلق  وقد اشتمل هذا الحديث على مسألة طلاق الحائض، هل يقع الطلاق الطلاق.
رحمهم  -يشير الحديث إلى تقسيم العلماء  :و لا يقع؟ ومن هناأ ته وهي حائض  الرجل امرأ

 وممنوع. ،إلى مشروع   الطلاق -الله  مرحمه -فقد قسم العلماء  :إلى الطلاق - الله
الطلاق  :وأما الطلاق الممنوع فهو .الذي يوافق شرع الله  :فهو فأما الطلاق المشروع 

أو دلت السنة الصحيحة عن  ،على المنع منه ونص رسوله  ،على وجه حرمه الله 
وإلا  ،وهذا التقسيم عند العلماء للطلاق من جهة حكمه على المنع منه. رسول الله 

 وتقسيم للطلاق من حيث الصيغة. ،لفظللطلاق من حيث ال فهنا! تقسيمات  

 ،زةنج  تكون م   :ومن حيث الصيغة ، ويكون كناية.ايكون الطلاق صري   :فمن حيث اللفظ
يكون الطلاق  :ومن حيث الحكم إلى المستقبل. بافة  ، وتكون م  على شرط قة  عل  وتكون م  

 إلى صريح   :لفظهة من جه للطلاق، تقسيم   تقسيمات   فهذه ثلاث ا.ويكون بدعي   ،اسني  
 أن يقول لامرأته: أنت   :فصريح الطلاق ،- أشرنا إلى هذه المسألة فيما مبى وقد - وكناية
واختلف العلماء في  هذا كله من صريح الطلاق. ة.مطلق ت  الطلاق، أن ، أنت  ، طلقتك  طالق  

: أنه طلق امرأته وهي حائض، -رضي الله عنهما  –عن عبد الله بن عمر  - 333] 
، ثم قال: ) ليراجعها، ثم ، فتغيَّظ منه رسول الله لرسول الله  فذكر ذلك عمر 

يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها: فليطلقها قبل أن يمسها؛ 
(. وفي لفظٍ: ) ثم تحيض حيضةً مستقبلةً سوى حيضتها  فتلك العدة كما أمر الله 

كما أمر رسول   التي طلقها فيها ( وفي لفظٍ: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبدالله 
 [.  الله
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كما   - هل هو صريح أو كناية "فارقتك"، "سرحتك"، إذا قال لامرأته: السراح وفي الفراق
 ؟- تقدم

سأل ق عن نيته، فالصريح لا ي  سأل المطل   ي   ،فإنه اللفظ المحتمل لمعنيين :وأما بالنسبة للكناية
حتى  ،عطيناه حكم الظاهرطلقنا عليه امرأته وأ طالق" أنت  ": فيه عن نيته، فلو قال لامرأته
بينه وبين  وإن كان ينفعه ديانة   ،لم ينفعه ذلك قباء    من حبل ولو قال: أنا أقصد أنها طالق  

وأما الكناية  يقصد الطلاق  يزعم أنه لم ق  تح هذا الباب للناس لكان كل مطل   لأنه لو ف   الله؛
خرجي من بيتي، اذهبي إلى قال لها: اسأل عن نيته، فلو ي   .تملا  ا مح  أن يقول لامرأته لفظ   :فهو

، ، لا سلطان لي عليك  لي بزوجة   ت  ، لس، لا سبيل لي عليك  ، الحقي بأهلك  بيت أبيك  
الحرج،  خلية، أنت   برية، أنت   بتلة، أنت   بتة، أنت   لي بامرأة، أنت   امرأة، لست   لي ليست  
قصدت " :فإن قال ؟ما الذي تقصد :سألناه .ونحو ذلك من الألفاظ ي، استبئي،اعتد   

 فإنه لا يقع الطلاق. "الم أقصده طلاق  " :وإن قال ،اوقع طلاق   "الطلاق

إلى  اأو مباف   ،ا على شرط  ق  عل  أو م   ،از  نج  وأما بالنسبة لتقسيمات الطلاق من حيث كونه م  
 ،إلى بيت أبيك   على شرط: إن ذهبت   قوالمعل   طالق. أن يقول لها: أنت   :زفالمنج   المستقبل،

والمباف إلى المستقبل:  قة.المعل  نحو ذلك من الألفاظ و  ،فلانة   إن ورت   :أو ،إن خرجت   :وأ
لفاظ، فهذا تقسيم من جهة ونحوه من الأ ،بعد يوم   :أو ،بعد شهر   :ا، أوضد   طالق   أنت  

من حيث حكم  فهو تقسيم   :اا وبدعي  وأما بالنسبة لتقسيم الطلاق إلى كونه سني   الصيغة.
آخر، فالوجه الذي أذن الله  م الطلاق على وجه  وحر   ،الشرع، فالشرع أذن بالطلاق على وجه

فالطلاق  .فيه طلاق بدعة طلاقال مه اللهوالطلاق طلاق سنة، والوجه الذي حر   به مسنون  
وأن  ،فيه في طهر لم يجامعها طلاقكون الوأن ي ، بهاأن تكون المرأة مدخولا   :على السنة
ولا  لا آيس  و  مل  ضير حا ، بهايشترط في هذه المرأة أن تكون مدخولا   واحدة. تكون طلقة  

للسنة، مثال ذلك: إذا قال لامرأته التي  إذا وقع على هذا الوجه فهو موافق  صغيرة، فالطلاق 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                       (         333رقم الحديث ) 

 

 2542 

انتظر حتى حاضت ثم طهرت  لم يجامعها فيه: وكانت في طهر   .طلقة   طالق   دخل بها: أنت  
 ،والطلقة واحدة   ،بها فهي مدخول   .طلقة طالق   وقبل أن يجامعها قال لها: أنت   ،من حيبها
أما لو كانت  فهذا طلاق للسنة. :ولا آيسة ،صغيرة   ولا ،ولا حامل   ،ولا نفساء ،ضير حائض  

 :- ن معها حيبهالو كاو حتى  - وطلقها قبل الدخول بها ،المرأة لم يدخل بها ووجها
فالطلاق قبل  ولا بدعة، ا، بل بعض العلماء يراه لا سنة  فالطلاق لا يوصف بكونه بدعي  

   لأن المعنى الموجود في المدخول بها ؛- اأو لم تكن حائب   اسواء كانت حائب   - الدخول يقع
بعض المتأخرين فيجعل التطليق قبل الدخول  يخطئ :دخول بها، ومن هنالا يوجد في ضير الم
بل على وقوعه إذا كان ق فإن الإجماع منعقد   ؛وهذا من الجهل  لا يقع إذا كان لحائض  

 لأن الله  ؛إذا كان بعد الدخول أو سنة   الدخول، وإنما يبحث العلماء في كونه بدعة  

يدل   ژپ پ ژ: - سبحانه - فقوله  ژپ پ ژيقول: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ژعلى أنه طلاق لمن لها العدة، أما ضير المدخول بها فلا عدة لها 

   ژ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ
فإنه لا يوصف طلاقها  :فالمرأة قبل الدخول لا عدة إذا طلقها ووجها، فإذا كانت لا تعتد

"أن تكون  .- رحمهم الله -عند العلماء  اا واحد  ا إذا وقع في الحيض، ويقع وجه  بكونه بدعي  
الطلاق يقع ويتسب  هفإن :، وإذا طلقهافعدتها بالأشهر فإذا كانت صغيرة   ضير صغيرة":

: كذلك "ولا آيسة" .بدعي   فيها طلاق   - رحمهم الله -وليس عند العلماء  ،بالأشهروتعتد 
: لأن المرأة الحامل "ولا حامل" .- كما هو معلوم  - فإنها تعتد بالأشهرالآيسة من المحيض 

وليطلقها : ) في حديث ابن عمر الذي معنا للسنة، قال  إذا طلقها ووجها فإنه طلاق  
لا يندم  ومن طلقها فقد طلقها على بصيرة   ،فالمرأة الحامل استبان حملها ( ا أو حاملا  طاهر  
 يقع طلاقه على الوجه المعتب. وحينئذ   ،معها
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ل طو   وهذا ي   -جامعها فيه  أن يطلق المرأة بعد الدخول في طهر   :وأما طلاق البدعة فهو
 :بالحيض ا، ويلتحقا بدعي  فهذا كله يوصف بكونه طلاق   أو في الحيض. - عليها العدة

 فإنه طلاق بدعة. :ومعها دم النفاس وطلقها ،النفاس، فلو كانت المرأة في نفاسها

من المسائل والأحكام التي تتعلق بطلاق المرأة  وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة  
 لأن أئمة الحديث اعتنوا بذكر هذا الحديث في كتاب - رحمه الله -الحائض، وذكره المصنف 

 ق، واعتنوا ببيان مسائله وأحكامه.الطلا

كما   - نوار :وقيل ، وقيل: النوار.فاروهي آمنة بنت ض [ طلق امرأته] ن ابن عمر أ يقول:
وتلقب  "نةآم"بأن اسمها  - رحمهم الله -وجمع بعض العلماء  .- ورد في بعض الروايات

فوقع طلاقه لها طلقة واحدة.  - طلقة واحدة :في بعض الروايات الأخر -". طلقها النوارـ"ب
وهي  ] فقوله: .] وهي حائض [: أنه طلقها أي [ فذكر ذلك عمر لرسول الله ] 

 فذكر ذلك عمر ]  .ا، والحال أنها حائضجملة حالية، أي: حال كونها حائب   [ حائض
 رسول الله  ظيَّ فتغ ] يق ابن عمر لامرأته في حال الحيض.أي: ذكر تطل [ لرسول الله 

وإنما يغبب إذا انتهكت  ،لا يغبب لنفسه وقد كان  : شدة الحنق والغبب.والغيظ [
- رضي الله عنها -كما قالت أم المؤمنين عائشة   ،لا يثأر لنفسه ، فكان حرمات الله 
على  وهذا يدل "ظتغي  "بل قالت:  "فغبب" :ولم تقل [ رسول الله  ظفتغيَّ  ]. ثم قالت: 

وضببه كان من انتها!  - عليه الصلاة والسلام -ه ن ضيظلأ ؛أن الطلاق في الحيض محرم  

 أن الطلاق على فبين    ژ ڤ  ڤ ڤ ژلأن الله قال بعد بيانه لطلاق السنة:  حدود الله؛
على أنه لا  وفيه دليل   التي ينبغي للمسلم أن لا يجاووها. الوجه المعتب من حدود الله 

فإن القرآن  الحكم. أصل ين   إذا ب ـ  :- رحمهم الله -كما يقول بعض العلماء   ،بالجهلعذر ي  
رضي  - العدة وفي بداية العدة، والظن بابن عمر    أن يكون في ق ـب للى الطلاق السني   نص ع

أنه لا يخالف السنة  أنه لم يفهم ذلك ولم يعلم ذلك، وإلا معلوم عن ابن عمر   -الله عنهما 
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ولكنه لم يفهم ما دلت عليه الآية،  ،- رضي الله عنه وأرضاه -ا للشرع كون تحري  وأشد ما ي
 :ومن هنا والمراد. لها أوضح في بيان المقصود ولذلك يعتب بعض العلماء تفسير النبي 

واختلفت  .- رضي الله عنه وأرضاه –، ولم يعذره بجهله واعتب فعله خطأ   رسول الله  ظتغي  
 وكان عمر  .مر عمر فأ [ فليراجعها ( رهم  ) ] : الروايات، ففي بعبها قال النبي 

على مشروعية الوكالة في الاستفتاء، وفيه  عن ابنه، وفي هذا دليل   رسول ل بسؤال قد توك  
د  وق ، السؤالتولى   بن الخطاب فإن عمر  رعاية الأب لأمور ابنه؛على  - اأيب   - دليل  

ب من رسول الله تهي   ولكن عبد الله  ،الله يذهب فيسألكان بالإمكان أن يتر! ابنه عبد
لمكانته من رسول الله  ؛، ووكل السؤال إلى أبيه عمر ، [ فذكر ذلك عمر لرسول الله
، أصولية،  هنا مسألة   [ ره فليراجعها () م  ] وقال:  ،عليه الصلاة والسلام [ ظتغيَّ ف

أو هو  ؟الأول هل هو للمأمور ،الأمر - وهو الوكيل - ر المأمورم  بعض العلماء يقولون: إذا أ  
مر أن يأمره أو لمن أ   ر الشيء أن يأمر الشيء أمر للشيء،وهي: هل أم أمر للمأمور الثاني؟

ووجة الصديق حينما  - رضي الله عنها - حديث أسماء بنت عميس :الشيء؟ ومنه ذلك
ره ) م  ] : قال  .( ثم لتهل   ،رها فلتغتسلم  لأبي بكر: )  فقال  ،ت بالبيداءنفس

 فيه مسائل: [ ) فليراجعها (] : هقول [ فليراجعها (

ولا رجعة إلا  [ ) فليراجعها (] لأنه قال له:  ؛المسألة الأولى: أن الطلاق في الحيض واقع  
 ،ومنهم الأئمة الأربعة ،- رحمهم الله -من طلاق، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف 

ولا  [ ) فليراجعها (] في الحيض واقع، واستدلوا بقوله: كلهم على أن الطلاق إذا وقع 
فإن هذا المصطلح الشرعي معروف في الدلالة على ما بعد الطلاق،  رجعة إلا من طلاق؛
 قه الإسلامي وفي التشريعم  في الفومعلو  كما هو مقرر    - ومنه بائن   ،وأن الطلاق منه رجعي  

-. 
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) فليراجعها ] وإنما قال:  "،فليرجعها" :لم يقل ،وواد في المبنى [ ) فليراجعها (] ا قال: فلم
 أنه قصد المراجعة من بعد الطلاق. واستدل هؤلاء بما يقرب من ثلاث وهذا يدل على [ (

في الصحيحين  - صحيحة   وثلاث   ،إليه منها مرفوعة   ثلاث   ،رواية عن رسول الله  ةعشر 
والباقي من  ": أنها احتسبت هذه الطلقات.صاحب القصة"عن ابن عمر نفسه  - وضيرهما
ما  :ومن أقوى الروايات المرفوعة .- ورحم الله الجميع  - من روى عن ابن عمر رواية

عن حنظلة ابن أبي  ،ذكره الإمام عبد الله بن وهب في مسنده من طريق ابن أبي ذئب
ا وجاء هذا صري   (. احتسبها طلقة أن النبي )  :بن عمربن عبد الله ، عن سالم سفيان

 أي: محسوبة   ( وصرح بكونها طلقة   ،طلقة نه اعتد بها النبي إ) فقال:  ،في رواية الدارقطني
 -ة وهو صاحب القص -رضي الله عنهما  وأكدوا هذا بأن ابن عمر عليه. واحدة   طلقة  

ه المسألة ألزم ل عن هذأنه كان إذا س ئ :- في الصحيحين وضيرهما - صحت الروايات عنه
  لزم بذلك من رسول الله عقل أن يلزم ضيره دون أن يكون قد أ  ولا ي   بالطلاق في الحيض.

مام ابن الإوهو قول الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية و  - من العلماء  وذهب طائفة  
الطلاق في  أن :ذهبوا إلى القول بعدم وقوع طلاق الحائض، أي -القيم وبعض المتأخرين 

 ا (لم يرها شيئ   أن النبي )  واستدلوا برواية أبي الزبير محمد بن تدرس المكي .الحيض لا يقع
 :ومن المعلوم : فإنها لا تقع.ا، وعلى هذاالطلقة شيئ   أي: لم ير ( الم يرها شيئ  )  :قالوا: فقوله

 -لا يبلغ في التوثيق والبب  عن ابن عمر  - رحمه الله -أن أبا الزبير محمد بن تدرس المكي 
ولى ا م، فإن نافع  - الحديث وهذا بإجماع أئمة -من هو أوثق منه  مبلغ - رضي الله عنهما
بن عمر، هما أحد في الرواية عن عبد الله بن عمر لا يقدم عليبن عبد الله ابن عمر وسالم 

لذهبية في السلسلة ا - رحمهم الله منهم الإمام البخاري وضيره -ولذلك عد أئمة الحديث 
 عن نافع   مالك  "، وهي: رواية مطلقة   ذهبية   منهم من جعلها سلسلة  الرواية عن ابن عمر، و 

فعند النظر في الروايات نجد أن مذهب الجمهور  أحد. م على نافع  فلا يقد   عن ابن عمر"
، منها إلى رسول الله  مرفوعة   اية الأوثق، وفيها روايات  و ر ا، ومن دلة الجمهور أكثر عدد  وأ
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عن  بن عمركما في رواية سالم بن عبد الله   :نها الموصولةكما في رواية الشعبي، وم  :المرسلة
ولى ابن عمر م طريق نافع  ما هو من  هامن لأن ؛. وهذه الروايات أقوىعن النبي  ابن عمر
بن سيرين، وأنس  ثم محمد من أوثق من يروي عن ابن عمر. وهما ،بن عمربن عبد الله وسالم 

 :اوخالد الحذاء، وأيب   ،بن مهرانبن سيرين، وسعيد بن جبير، ويونس بن جبير، وميمون 
وطاووس ابن   - ، وكل هذه الروايات تؤكد- التي هي رواية الشعبي - منقطعة   هنا! رواية  

لا شك أن  :دفمن حيث السن وأنها وقعت. ،ؤكد أن الطلقة احتسبتلها تك  - سانكي
لم يرها )  :فإن رواية :ومن حيث المتن ا.يقاع الطلاق أقوى وأكثر ضبط  روايات الوقوع وإ

فإن قوله: ) لم يرها  ،- رحمه الله ومنهم الإمام الشافعي -أئمة السلف أجاب عنها  ا (شيئ  
 ا للسنة وموافقا للشرع.ا موافق  يتمل أمرين: لم يرها طلقة، ويتمل: لم يرها شيئ   شيئا (

أحدهما يخالف الأصول  ،والقاعدة عند العلماء: أن الرواية والخب والنص إذا تردد بين معنيين
 م الذي يوافق على الذي لا يوافق.قد    :والآخر لا يوافق ويعارض ،والمحفوظ من الطريق الأوثق

 :فإن معنى ذلك ،على أنها لا تقع الطلقة ا ( يرها شيئ  : إذا فسرنا قول أبي الزبير ) لمنئذ  وحي
من  وللشيخ ناصر الدين الألباني بحث   ، فيقدم الأوثق على الثقة.ا هو أصحأننا عارضنا م

خلص  ،اا نفيس  حيث جمع جميع الروايات وتكلم عليها كلام   ،أنفس البحوث في هذه المسألة
إلى النبي  مرفوعة   وأن هنا! روايات   خاصة   ،القول بوقوع الطلاق :فيه إلى أن المعول عليه هو

، ة والرواي ،كان يفتي بهذا  - بن عمر رضي الله عنهماوهو عبد الله  - وأن صاحب القصة
بن إبراهيم آل واختار سماحة الشيخ الإمام محمد   - في الصحيحين وضيرهما - عنه صحيحة

وكان يختار وقوع الطلاق في الحيض، وهو مذهب  ،العمل بهذا القول "إمام العلماء"الشيخ 
 ح من وجوه: فإن القول بوقوع الطلاق يرج   ،إذا ثبت هذا. - رحمهم الله -الأئمة الأربعة 

ا أن أبا رض  فإنه لو سلمنا ف والوجه الثاني: من ناحية المتن. الوجه الأول: من ناحية الرواية.
الزبير وحده يعارض هذه الكثرة من أصحاب ابن عمر الذين فيهم من هو أوثق واستوت 

أن يلزم بطلاقه  :لنسق  الرواية ولنرجع إلى الأصل، هل الأصل في المطلق :فإنا نقول ،المرتبة
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كنا في بطلاقه، فلما شك   أو لا يلزم؟ فنصوص الكتاب والسنة تدل على أن من طلق يؤاخذ
 .- وهو المؤاخذة - ب الرجوع إلى الأصلوج :سقاطية الإروا

 مبتدع   ،لله أن الذي يطلق في الحيض عاص   :القول بوقوع الطلاق في الحيض ا: مما يرجحثاني  
 للسنة، ومثل هذا أصول الشريعة تقتبي معاقبته ولا تقتبي التسامح معه، فكيف مخالف  

فإن أصول الشريعة  :وعليه  ويقال بوقوع الطلاق من ضيره؟ ،منهيقال بعدم وقوع الطلاق 
لكن  وأنه يقع الطلاق عليه. ،لا يرفق بهأنه   :تقتبي أنه ما دام أنه ابتدع وخالف شرع الله

، ثم ا طلق امرأته في الحيضالقول بوقوع الطلاق، فلو أن شخص   :ن الراجح هوإ :ا قلناإذ
ـا من  هله وجه فهذا قول   :فأفتاه أن الطلقة لا تقع ،ترجح عنده القول بعدم الوقوع سأل عالـم 

فهذان  وقد اختار الله له اليسر. ،الفتوى على هذه وله أن يلغي هذه الطلقة بناء   ،السنة
فإما  :وله وجه من السنة ،إذا سأل السائل وأفتاه من استفتاه بأحد القولين ،قولان مشهوران

لأن معه من  ر على من أفتاه له بالطلاق؛لا ينك   :طلقت عليه امرأته نإ عزيمة.، وإما رخصة  
فلا ينكر عليه ولا  :وإن أفتاه من لا يرى وقوع الطلاق سنة والدليل ما يقوي قوله ويرجحه.ال
جل اختاره الله للأمة، فإذا اختار لهذا الر  وتيسير   ،اختارها الله رحمة   رب عليه.ث  نع عليه ولا ي ـ ش  ي  

رحمهم  -المقرر عند العلماء  :وعلى كل    لأن السنة تحتمل ذلك. ؛إنه يعمل بهف :هذا القول
 :دام أن الأدلة تدل على الوجهين، ولكن الإشكال ف فيه مانكار في المختل  أنه لا إ :- الله

بع رخص العلماء بعد ثبوت أن يسأل من يثق بدينه وعلمه فيطلق عليه ووجته، ثم يذهب ويتت
عليه، وقد نص الأئمة على أنه لو طلق  لا إشكال في أن الطلاق ماض   :فحينئذ   العزيمة 

فإنه لو ذهب وسأل من في  ،القاضي امرأة الرجل في قول مختلف فيه له أصل ودليل شرعي
فإنه لا ينقض حكمه  :ودليل لأنه إذا قبى القاضي بوجه   عليه؛ فامرأته طالق   :االأرض جميع  
كالشذوذ ونحو   -لا اختلاف فيه فيما  ،صريح من كتاب الله وسنة النبي مالم يناقض ال

 .- ذلك
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وقعنا عليه لماء إلى أن من طلق في الحيض إن أذهب بعض الع [ ) مره فليراجعها (] قال: 
عليه  -وقوله  أمر ابن عمر بالمراجعة. لأن النبي  ؛يجب عليه أن يراجع ووجته :الطلقة

ثم إن شاء طلق وإن  ،ثم تطهر ،ثم تحيض ،ثم ليمسكها حتى تطهر) ] : - الصلاة والسلام
لتي أمر الله أن فتلك العدة اوفي اللفظ الآخر: )  [ فتلك العدة التي أمر الله ( ،شاء أمسك

ر بالسنة الصحيحة فس  ر بالقرآن، وي  فس  هذا من تفسير القرآن، والقرآن ي   تطلق لها النساء (
الكتاب  :قدم في تفسير كتاب اللهأن أول ما ي   :عند العلماء، والأصل عن رسول الله 

ا فهو يشبه بعبه بعب    ژڦ ڤ       ڤ ژوصف القرآن بأنه  فإن الله  ؛العزيز

 ئج ی ژكما قال تعالى:   ،ر في مكان  فس   وي   ل في مكان  م  ا، ولذلك يج  ر بعبه بعب  فس   وي  

  ژ ٻ ٻ ژ ففسر التقوى في آية البقرة:   ژ بح بج ئي ئى ئم ئح

ر من هم ثم فس  .  ژ ڀ  ڀ پپ پپ  ٻ ٻ ٻ ژوفسرها في صدر سورة البقرة: 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژوكقوله تعالى:  .المتقون، فهذا من تفسير الكتاب بالكتاب

 ونحو ذلك.  ژ    ڇ چ

 ر العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فبين  فس   فإن النبي  ،ر الكتاب بالسنةفس  ا: ي  ثاني  
 :لم يجامع فيه، وعلى هذا طلق في طهر  أن ي   :أن المراد بآية صدر سورة الطلاق أن المراد بها

 إذا طلق في طهر   :ومن هنا ل عدتهن.ب  أي: لق   ژپپژ يكون قوله تعالى: 
بن مسعود: "لا يندم، كما قال عبد الله للسنة ف يطلق لم يجامع فيه فإنه لا يندم، ولا أحد  

ا، قالوا: إن لطيف   نة، حتى ذكر العلماء معنى  فيطلق المرأة على بي    .ة فيندم"للسن   ق أحد  يطل   
من طلق في الطهر فقد صدق في  :للرضبة، وحينئذ   والطهر موجب   ،للنفرة الحيض موجب  

عليه عقوبة في حال النفرة  تطليقه لامرأته، وقصده لمفارقة المرأة، وإن كان الشرع يوقع
الطلاق في حال الرضبة، وهذا  سن   :ومن هنا ،فإن النفرة موجودة :ضأما في الحي ."طلاقه"
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حتى لا  ؛يدل على حرص الشريعة على تبييق باب الطلاق وقفل باب الطلاق ما أمكن
ا من أكمل التشريع وأحسنه ولا تنكسر خواطر المؤمنات، وهذ ،تنهدم بيوت المسلمين

 ۓ  ۓ ےے  ھ ھ ھ ھ ژ حميد من حكيم   كيف وهو تنزيل    وأجمله 

 .ژ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

فتلك العدة  ،ق وإن شاء أمسكثم إن شاء طلَّ ) ] : - عليه الصلاة والسلام -وفي قوله 
 حال الطهر؛ على أن الطلاق لا يكون إلا في فيه دليل   [ ق لها النساء (التي أمر الله أن تطلَّ 
فجعله  [ مسك (ق وإن شاء أثم إن شاء طلَّ  ،ثم تحيض فتطهر) ] لأنه قال بعد قوله: 

 -ولذلك أجمع العلماء  ،وهذا يدل على ما ذكرناه ،بالخيار بعد طهرها من ذلك الحيض
في اللفظ  لم يجامع الزوج فيه امرأته.  طهر  على أن طلاق السنة لا يكون إلا في - رحمهم الله
 ،طلاقه اوقع عليه :وطلقها فإذا كانت المرأة حاملا    (ا أو حاملا  ليطلقها طاهر  الآخر: ) 

 :قالوا: لأن المرأة إذا كانت حاملا   أقر الطلاق في الحمل. لأن النبي  وطلاقه طلاق سنة؛
ثم  ،ولكن لو جامعها .وبينة   ولذلك يطلق على بصيرة   ،فقد استبان للرجل أن المرأة حامل
 ،تطول عليها عدتها لربما حملت من هذا الجماع، وحينئذ   :طلقها في الطهر الذي جامعها فيه

ر الشرع ولهذه المعاني قالوا: حظ ا حامل.ثم يتبين أنه لأنه يظن أنها ليست بحامل   ؛وهو يندم
، خاصة في وأن يتبع سنة رسول الله  ،وعلى المسلم أن يتقي الله الطلاق في حال الحيض.
فأمرنا أن نلزم  ،جعل الطلاق على الوجه المعتب من حدوده معاملته لأهله، وأن الله 

 .- والله تعالى أعلم -ا وأن لا نعتديهحدوده 


